
  لنــدن -  فــــي مختبر بالقرب من المطار 
الدولي الرئيســــي فــــي إســــرائيل، قدمت 
إنداستريز“  آيروسبيس  ”إسرائيل  شركة 
عرضا لنظامها الجديد للكشــــف البصري: 
مكعب أسود يشبه مضخم صوت مضغوط 
يقول إنه يمكنه رصد طائرة ذاتية القيادة 
تجاريــــة قياســــية علــــى بعد عــــدة أميال 

(كيلومترات).
بمكن لهــــذا النظام الذي يحمل اســــم 
الأجســــام  وتحديــــد  تتبــــع  ”بوبســــتار“ 
يتــــم  أن  دون  نهــــارا  أو  ليــــلا  الطائــــرة 
اكتشــــافها. ويقول المطــــورون إن النظام، 
الــــذي تم اختبــــاره ميدانيــــا بالفعــــل من 
قبــــل الجيــــش الإســــرائيلي، يمكنه تمييز 
التهديدات من الطائــــرات المدنية العادية 

باستخدام خوارزمية متقدمة.
يعطي هذا العرض دفعة أمل لســــوق 
السلاح التي تزدحم فيها طلبات الحصول 
على مضادات للطائرات المســــيرة خاصة 
من منطقة الشــــرق الأوســــط التي تشــــهد 
سباق تســــلح ومضادات بعد أن ازدحمت 
سماؤه بطائرات مسيرة استهدفت قواعد 

استراتيجية فيه.

الكثير من المعرفة

واحدا من بين  يعد نظام ”بوبســــتار“ 
عدة أنظمة تعمل إســــرائيل، ودول أخرى، 
علــــى تطويرها ضمــــن مشــــاريع صناعة 

مضــــادات 

مخصصــــة للطائــــرات المســــيرة، باعتبار 
أن أنظمــــة الدفــــاع التقليدية غيــــر قادرة 
الأســــلحة  مواجهــــة واعتراض هذه  على 
الصغيرة التي تهاجم بسرعات أبطأ على 

ارتفاعات أقل.
الشــــركات  مــــن  مجموعــــة  وطــــورت 
الإســــرائيلية أنظمــــة دفاعية تقــــول إنها 
تســــتطيع اكتشــــاف أو تدميــــر الطائرات 
الباحــــث  ناســــي،  بــــن  وقــــال  القادمــــة. 
فــــي جامعة بــــن غوريــــون الإســــرائيلية 
المتخصصــــة في الطائــــرات ذاتية القيادة 
”هناك الكثير من المعرفة التي تم اكتسابها 
فــــي مجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، 
وهــــو أمر كان على الجيــــش التعامل معه 

لفترة طويلة“.
وقال آرييل غوميز، مهندس النظم في 
الشــــركة والذي عمل على منصة الكشــــف 
الجديــــدة للطائرات ذاتيــــة القيادة ”نرى 
يوميــــا هــــذه التهديدات الصغيــــرة، مثل 
الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة التــــي يمكنها 
إغــــلاق الحركة الجوية فــــي مطار بأكمله. 
يمكن لنظامنا تمييــــز أي تهديد على بعد 

عدة كيلومترات“.
على حماية  ويركز نظام ”بوبســــتار“ 
الأهــــداف الثابتــــة ذات القيمــــة العاليــــة 
مثل المطارات أو البنيــــة التحتية للطاقة. 
ويقول الخبراء إنه من الصعب استخدام 
التكنولوجيا المضادة للطائرات المســــيرة 
في البيئــــات الحضريــــة المزدحمة، حيث 
يمكــــن أن تؤدي الحركة الجويــــة الكثيفة 
والمباني الشــــاهقة إلى إحداث تشــــويش 

وعقبات.
وتشــــكل الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة 
تحديــــات فريــــدة تميزها عــــن التهديدات 

التقليدية المحمولــــة جوا، مثل الصواريخ 
أو الطائــــرات الحربية. حيــــث يمكن لهذا 
النوع من الطائــــرات أن يطير دون أنظمة 
الرادار العســــكرية القياســــية واستخدام 
لتنفيــــذ  ”جي.بــــي.أس“  التتبــــع  تقنيــــة 
هجمات دقيقة على أهداف حساسة مقابل 
سعرها الذي يعادل جزءا بسيطا من سعر 

طائرة مقاتلة.
وقــــال أولريــــك فرانكــــي، الباحث في 
العلوم السياســــية فــــي المجلس الأوروبي 
للعلاقــــات الخارجيــــة ”إن محاربــــة هذه 
الأنظمــــة أمر صعب حقــــا. ليس فقط لأنك 
بحاجة إلى اكتشــــافها، ولكن عليك أيضا 

اكتشافها في كل مكان وفي كل وقت“. 
وقــــال بــــن ناســــي ”معظــــم الصناعة 
تســــتهدف فــــي الواقــــع التهديــــدات فــــي 
منطقة حظــــر الطيران. عندما يتعلق الأمر 
بالمناطــــق المأهولة بالســــكان، فإن تطبيق 
القانون يواجه المزيد من الصعوبات لفهم 
مــــا إذا كان يتم اســــتخدام طائــــرة ذاتية 

القيادة بشكل صحيح أم لا“.

فعالية مدمرة

يمكن نشــــر هذه الطائــــرات الصغيرة 
في أســــراب. ويمكن أن تخدع أو تهرب من 
أنظمــــة الدفاع التقليديــــة. ويمكن تحويل 
حتى الطائــــرات الصغيرة ذاتيــــة القيادة 
إلى أسلحة عن طريق تزويدها بالمتفجرات 
أو ببساطة تفجيرها في المناطق المزدحمة.
وأكدت سلسلة من الضربات بطائرات 
ذاتيــــة القيــــادة حدثت في جميــــع أنحاء 
الشــــرق الأوسط، بما في ذلك الهجوم على 
حقل نفط ســــعودي ومصنع معالجة الذي 
هز الأســــواق الدولية في وقت ســــابق من 
هذا الشهر، على الفعالية المدمرة للطائرات 

الهجومية الصغيرة ذاتية القيادة.
وأدى هجوم الطائــــرات ذاتية القيادة 
على البنية التحتية لحقل النفط السعودي 
إلى تدمير حوالي نصــــف إمدادات النفط 
فــــي المملكة. وأعلن المتمــــردون الحوثيون 
اليمنيــــون عــــن مســــؤولية ارتكابهم لهذا 
الهجوم، لكن الولايات المتحدة ألقت باللوم 
على إيــــران نفســــها، وهي إحــــدى الدول 
الرائدة في تطويــــر تكنولوجيا الطائرات 
ذاتية القيادة وتخوض منافسة مع كل من 

السعودية وإسرائيل.
بطائرات  مماثلــــة  هجمات  وتســــببت 
ذاتية القيادة شــــنها الحوثيون قبل شهر 
واحــــد على صناعة النفط في الســــعودية 
فــــي إحداث حريــــق محدود. وفــــي أماكن 
أخــــرى مــــن المنطقــــة، ضربــــت الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية الشــــهر الماضي ما 
وصفته إســــرائيل بأنه أفــــراد من جماعة 
حزب الله المدربين من إيران، والذين كانوا 
يســــتعدون لإطلاق مجموعة من الطائرات 
ذاتية القيادة باتجاه إسرائيل من سوريا.

وبعد ذلك بيوم قالت جماعة حزب الله 
إن طائرتين إســــرائيليتين تحطمتا خارج 
مكاتب الجماعة في بيروت. وقالت وسائل 
إعلام إســــرائيلية إن غارة الطائرات ذاتية 
القيادة دمرت معدات قيمة تستخدم لصنع 

صواريخ موجهة.

وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
قــــال الجيش الإســــرائيلي إن طائرة ذاتية 
القيــــادة عبرت إســــرائيل من قطــــاع غزة 
وألقــــت متفجــــرات على مركبة عســــكرية، 
مما تســــبب في أضرار طفيفة ودون وقوع 
إصابات. ولا يتم حصر هذه التهديدات في 
ســــاحة المعركة فقط. حيث تم إغلاق مطار 
غاتويــــك بلندن لمدة ثلاثــــة أيام، وتقطعت 
الســــبل كنتيجة لذلك بأكثر مــــن 100 ألف 
مسافر قبل عيد الميلاد العام الماضي، بعد 

اشتباههم برؤية طائرات ذاتية القيادة.
وفي تقرير نشرته فرانس 24 في سنة 
2018، حــــذر خبــــراء مــــن مغبة اســــتغلال 
الطائرات دون طيار الصغيرة، التي تباع 
في الأســــواق لهواة هذا النوع من الألعاب 
وبأســــعار في متنــــاول الجميــــع، من قبل 
تنظيمات مسلحة أو متطرفة قد تستهدف 
مناطــــق حيويــــة فــــي دولــــة مــــا أو ضد 
شخصية سياســــية أو معارضة، أو حتى 

تنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق.
البروفيســــور  التقريــــر  فــــي  وتحدث 
في جامعة كاليفورنيــــا الخبير في الذكاء 
الاصطناعي ســــتيوارث راسل الذي رسم 
مســــتقبلا قاتما لدور الطائرات المســــيّرة، 
معتبرا أن دمج التكنولوجيا والصناعات 
الحربيــــة قــــد يؤدي إلــــى إنتاج أســــلحة 
فتاكة وغير مســــبوقة مثــــل الدرون بحجم 
العصافيــــر الصغيــــرة، قــــادرة على شــــن 
هجوم مســــلح غير قابل للصــــد أو الردع 

تماما.
رغــــم هذه التحذيرات، تنتعش ســــوق 
الطائرات المســــيرة بشــــكل كبيــــر، ويتجه 
المصنعون باســــتمرار إلى إنتاج طائرات 
توظيــــف  مــــع  وأخــــف  أصغــــر  مســــيّرة 
تكنولوجيا متقدمة جدا لمواجهة المنافسة 
من ناحية، ولتفــــادي الوقوع تحت طائلة 
القوانين من ناحية أخرى خصوصا في ما 
يتعلق بالوزن وضوابــــط الملاحة الجوية 

وحيازة رخصة امتلاك السلاح.
ويشــــير أمين زرواطي، الصحافي في 
فرانــــس 24، إلى أن هــــذا التوجه يزيد من 
تعقيد مهام رصــــد هذه ”الطيور المعدنية“ 
وتعقبهــــا واســــتهدافها، مــــا يضعنا أمام 
معضــــلات لا تنتهي من ناحيــــة القوانين 
المنظمــــة لملاحتها، أو مــــن جهة التخطيط 
لاســــتراتيجية أمنية دفاعية مضادة قادرة 
على منــــع وردع أي محاولة لشــــن هجوم 

مسلح بواسطة طائرات مسيرة.

مضادات في الطريق

أعلنت شركة فوربال الإسرائيلية أنها 
وجدت حلا بشــــكل جزئي لتحديات رصد 
واســــتهداف الطائرات المســــيرة وذلك من 
خلال تطوير نظام يمكنه اكتشــــاف وتتبع 
جميــــع الطائرات ذاتية القيــــادة التجارية 
تقريبــــا في الأجواء الحضرية. وقال أفنير 
ترنانسكي، نائب رئيس الاستراتيجية في 
الشركة، إن الشــــركة قامت بتجميع قاعدة 
بيانات للإشارات المنبعثة من 95 بالمئة من 

الطائرات المسيرة في السوق.
وباســــتخدام هــــذه الإشــــارات، يمُكن 
رصــــد الطائــــرة ذاتيــــة القيــــادة وتحديد 

موقع مشغلها في غضون ثانيتين. ويمكن 
للعمــــلاء تتبع هذه الطائــــرات وتحديد ما 
إذا كانت تشــــكل تهديدا أم لا. وقال أيضا 
إن النظــــام يمتد لعــــدة كيلومترات، ولكن 
لا يزال الأمر محدودا. إذا أرســــل المشــــغل 
طائرة ذاتية القيادة لم يتم جمع إشاراتها 
مــــن قبل، فلــــن يتم رصدهــــا أو تحديدها. 
لتحديــــد  أيضًــــا  النظــــام  وســــيصارع 
الطائرات المتطــــورة ذاتية القيــــادة التي 
بنتهــــا حكومــــات معادية، نظــــرا لأن هذه 
الإشارات تكون غير معروفة على الأرجح.

مــــع ذلك، قــــال ترنانســــكي إن النظام 
يمكنــــه تتبــــع ”الغالبيــــة العظمــــى“ مــــن 
الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة الشــــهيرة في 
الســــوق. وقال كذلــــك إن الشــــركة أجرت 
العديــــد من الاختبارات الناجحة مع إدارة 
شــــرطة نيويورك واعتبرت قوة الشــــرطة 
الدفــــاع  ووزارة  الإســــرائيلية  الوطنيــــة 

عملاء.

وخــــلال مســــابقة الأغنيــــة الأوروبية 
هذا العــــام في تل أبيب، قال إن الشــــرطة 
ألقــــت القبض علــــى أكثر من 20 مشــــغلا 
كانــــوا يحلقــــون بطائرات ذاتيــــة القيادة 
في مناطق حظر الطيــــران. ووفقا لوزارة 
صادرات  بلغــــت  الإســــرائيلية،  الاقتصاد 
الطائرات دون طيار 4.6 مليارات دولار بين 
عامي 2005 و2013، أي حوالي 10بالمئة من 

صادرات مجال الدفاع الإسرائيلية.
شــــركات  عشــــر  مــــن  أكثــــر  وقدمــــت 
إســــرائيلية أحــــدث التقنيــــات المضــــادة 
للطائرات ذاتيــــة القيادة في معرض ”دي.
أس.إي.آي“ بلندن، بدءا من الشركات ذات 
الثقــــل الدفاعــــي مثل ”إلبيت سيســــتمز“ 
آيروســــبيس  و“إســــرائيل  و“رافييــــل“ 
الناشئة  الشــــركات  وحتى  إنداســــتريز“، 
الأصغــــر مثــــل ”فوربــــال“. وتعتبــــر هذه 
الشركات جزءا من صناعة عالمية مزدهرة 
مع منافسين من الولايات المتحدة وأوروبا 
وســــنغافورة والصــــين. وتنــــدرج أنظمة 
الدفــــاع المضادة للطائــــرات ذاتية القيادة 
في عدة فئات. حيث تعتمد أنظمة الكشف 
عــــادة علــــى التكنولوجيا اللاســــلكية أو 

البصرية لتحديد مواقع هذه الطائرات.
ويمكــــن للأنظمــــة الأخــــرى أن توقف 
الطائرة عن طريق التشويش الذي يسقط 
الطائرات عن طريــــق خلط الاتصالات، أو 
الأنظمــــة الحركيــــة التي تحــــاول إخراج 
الطائــــرة مــــن الســــماء أو الأنظمــــة التي 
تسمح للسلطات بالسيطرة على الطائرة. 
لكن فــــي الوقت الحالــــي، لا يمكن لأي من 
هذه الأنظمة توفير الحماية الكاملة. وأكد 
على ذلك ترنانســــكي بقوله ”إنها مشكلة. 
سنستمر في لعب لعبة القط والفأر لفترة 

من الوقت“.

الطائرات ذاتية القيادة 

تشكل تحديات فريدة تميزها 

عن التهديدات التقليدية 

المحمولة جوا، مثل الصواريخ 

أو الطائرات الحربية. حيث 

يمكن لهذا النوع من الطائرات 

أن يطير دون أنظمة 

الرادار العسكرية القياسية 

واستخدام تقنية التتبع {جي.

بي.أس} لتنفيذ هجمات دقيقة 

درون
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يمكــــن أن تؤدي الحركة الجويــــة الكثيفة مضــــادات 
والمباني الشــــاهقة إلى إحداث تشــــويش 

وعقبات.
وتشــــكل الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة
تحديــــات فريــــدة تميزها عــــن التهديدات 

مكعب أسود يشبه مضخم صوت مضغوط يمكنه رصد طائرة ذاتية القيادة على بعد عدة أميال

سباق تسلح ومضادات في شرق أوسط يزدحم بالطائرات المسيرة

حروب خاسرة ضد الدرون في غياب منظومة دفاعية قادرة على اصطيادها

تشــــــكل الطائرات دون طيار الحدث في ميدان الشرق الأوسط. وتبرز هذه 
الطائرات الصغيرة ذاتية القيادة من بين ركام صراعاته وضجيج خلافاته 
وأزماته كمحرك رئيســــــي لسباق تســــــلح من نوع جديد بضاعته الطائرات 
دون طيار وأيضا الأنظمة المضادة لها وهذه الأخيرة ما تزال شحيحة حيث 
لم يواكب التوســــــعَ في اســــــتعمال الدرون في الحروب توســــــعٌ في صناعة 
الأنظمة المضادة لها، فيما تقف أعتى الأنظمة الدفاعية التقليدية عاجزة عن 

التصدي لها واعتراضها لمنعها من تنفيذ هجمات مسلحة.

يمكن تحويل الطائرات 

الصغيرة ذاتية القيادة إلى 

أسلحة عن طريق تزويدها 

بالمتفجرات 
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صغيرة وخارقة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


